
ـــاذا ـــيء بالأقمـــار الصـــناعية.. لم في عـــالم مل
تُستخدم بالونات التجسس؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

منذ أن عثرت الولايات المتحدة على بالون مراقبة صيني وتتبعته وأسقطته أخيرًا في وقت سابق من
هذا الشهر؛ انتشرت مشاهد لأجسام مماثلة في المشهد العسكري والجيوسياسي (بما في ذلك ـ ربما ـ
ياء)؛ إذ أسقطت السلطات الأمريكية والكندية ثلاثة أجسام جوية أخرى بعض بالونات الهواة الأبر

خلال عطلة نهاية الأسبوع فوق المجال الجوي لكل منهما.

مــن جهتــه، قــال الرئيــس الأمريــكي جــو بايــدن يــوم الخميــس إن هــذه الأشيــاء كــانت “علــى الأرجــح
بالونات مرتبطة بشركات خاصة أو مؤسسات ترفيهية أو بحثية” وليست مرتبطة ببرنامج التجسس
الصيني، لكنه أضاف أنه “إذا كان أي شيء يمثل تهديدًا لسلامة وأمن المواطنين الأمريكيين، فسيتم

إزالته”.

في عصر الطائرات الآلية بدون طيار والصواريخ الموجهة بالليزر، ناهيك عن أقمار التجسس الصناعية،
قـد تبـدو البالونـات أداة بدائيـة للتجسـس والحـرب؛ لكـن الخـبراء يشـيرون إلى أن البالونـات لهـا تـاريخ
كــثر يــق، ويشرحــون أســباب اســتمرار اســتخدامها حــتى مــع ظهــور قــدرات تجســس جــوي أ طويــل وعر
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تقدمًا.

وقـــال تومـــاس بـــاون، المتخصـــص في المتـــاحف في المتحـــف الـــوطني للطـــيران والفضـــاء في واشنطـــن
العاصمة، والذي يشرف على مجموعة “أخف من الهواء”: “من الناحية التاريخية، تعتبر البالونات
نوعًا من التكنولوجيا ذات الأسعار المنخفضة، ومن السهل صنعها، ومن السهل ملؤها بغاز رفع –

سواء كان الهيليوم أو الهيدروجين – ومن السهل إطلاقها”.

يعود استخدام المناطيد في الحروب والتجسس إلى الثورة الفرنسية، مع أقدم استخدام مسجل في
عــام  مــن قبــل سلاح الطــيران الفــرنسي. وقــد ظهــرت لأول مــرة في الجيــش الأمريــكي خلال
الحــرب الأهليــة، وشهــدت قفــزة تكنولوجيــة خلال الحــرب العالميــة الأولى مــع وجــود خطــوط هــاتف
متصلة بالبالونات لنقل المعلومات في الوقت الفعلي، كما لعبت البالونات أيضًا دورًا في الحرب العالمية
الثانيـة؛ حيـث اسـتخدمت الولايـات المتحـدة المناطيـد القابلـة للتـوجيه لمراقبـة تحركـات العـدو، ونـشرت
اليابان لفترة وجيزة (وبدون نجاح في الغالب) آلاف البالونات لتعويم القنابل على الأراضي الأمريكية.

جاءت أولى جهود الولايات المتحدة لاستخدام المناطيد في التجسس خلال الحرب الباردة، من خلال
برنـامجين متتـاليين معـروفين باسـم مـشروع “مـوبي ديـك” ومـشروع “جينيتريكـس”، والـتي تضمنـت

نشر مئات البالونات مزودة بكاميرات ملحقة فوق الاتحاد السوفيتي.

وأضاف باون أن تلك البالونات “لم تثبت فعاليتها الفائقة”، مضيفًا أنه تم استرداد حفنة فقط من
يــد عــددها عــن  بــالون، وتــم اكتشــاف العديــد منهــا، ممــا تســبب في حــوادث البالونــات الــتي يز

دبلوماسية، وقد “تم إلغاء المشروع بسرعة كبيرة”.

يشير ظهور الطائرات الشبحية مثل لوكهيد يو- وإس آر-، بالإضافة إلى تطوير الأقمار الصناعية،
إلى أن المناطيــد كــأداة تجســس مــن قبــل واشنطــن تأخــذ مقعــدًا خلفيًــا نسبيًــا (علــى الرغــم مــن أن
الجيـش الأمريـكي نـشر نسـخة مرتبطـة بــ الأرض خلال حـرب العـراق في أوائـل العقـد الأول مـن القـرن
الحــالي، واختــبرت وزارة الــدفاع بالونــات الستراتوســفير عــدة مــرات في الســنوات الأخــيرة). ولكــن كمــا
أظهرت الأسابيع القليلة الماضية، لا تزال المناطيد مستخدمة بشكل كبير من قبل البلدان في جميع
أنحاء العالم، حيث قالت أوكرانيا هذا الأسبوع إنها استولت على بالونات استطلاع روسية تم رصدها

فوق كييف.

وقـال ويليـام كيـم، المسـتشار في مركـز أبحـاث مبـادرة مـاراثون الـذي يبحـث في بالونـات التجسـس، إن
“هـذا شيء يبـدو أن الصـينيين يسـتخدمونه كثـيرًا، بينمـا تميـل الولايـات المتحـدة إلى اسـتخدام الأقمـار

الصناعية كثيرًا”.

تشـير التقييمـات الأوليـة مـن المسـؤولين الأمـريكيين إلى أن بـالون التجسـس الصـيني الـذي أسُـقط في
أوائـل فبراير/شبـاط تـم إعـداده لجمـع الاتصـالات الإلكترونيـة، والمعروفـة باسـم اسـتخبارات الإشـارات،
حيـث قـال مسـؤولون هـذا الأسـبوع إن الحطـام الـذي انتشـل قبالـة ساحـل سـاوث كارولينـا تضمـن
أجهزة استشعار إلكترونية. وتصنع البالونات من هذا النوع عادةً من البولي إيثيلين، ويتفاوت سمكها



اعتمــادًا علــى درجــة ضغــط الهــواء الــداخلي، ويتــم تشغيلهــا بواســطة لوحــة شمســية كــبيرة مــزودة
بصفيف هوائي وأنظمة إضافية لتوجيه البالون.

يبًا بعض الشيء عندما يتعلق الأمر ببالونات التجسس؛ إن الحجم الهائل للمنطاد الصيني يجعله غر
ووصفت ميليسا دالتون، المسؤولة في البنتاغون، أنه كان بطول  قدم مع حمولة بحجم طائرة
نفاثة. وحسب كيم، فإن “هذا منطاد ضخم جدًا”، مشيرًا إلى أن ارتفاعه البالغ  ألف قدم كان
أقرب ما يكون للشكل النموذجي، ومضيفًا أن “ما يثير الدهشة بعض الشيء، أنهم سيرسلون شيئًا

كهذا عبر الولايات المتحدة – من السهل جدًا اكتشافه”.

هة “لا يبدو مثل التكنولوجيا الأكثر
ِ
ولفت كيم إلى أن استخدام البالون الذي تم الإبلاغ عنه لدفّة مُوج

تقدمًا” ومن المحتمل أن يحد ذلك من قدرته على المناورة، مع التقدم في الذكاء الاصطناعي الذي
كثر قدرة على اكتشاف اتجاهات الرياح واتباعها. يجعل البالونات أ

من المفارقات أن الحركات الأكثر قابلية للتنبؤ للأقمار الصناعية تجعل الدفاع
عنها أسهل، لكن البالونات تعد فعالة في التهرب من الرادار

وعلى الرغم من الفشل الدبلوماسي الأخير، قال كيم إن هناك العديد من المزايا لمناطيد التجسس
التي تزيد من جاذبيتها على المزيد من أساليب المراقبة عالية التقنية؛ الميزة الأولى والأكثر وضوحًا هي
التكلفة، فصنع منطاد وملئه بالهيليوم أرخص بكثير من إطلاق صاروخ لوضع قمر صناعي في المدار،
والميزة الثانيـة تكمـن في القـرب النسـبي للبـالون مـن الأهـداف المحتملـة والسرعـة البطيئـة، الأمـر الـذي

كثر استهدافًا. كثر فاعلية حول منطقة أ يمكنه أيضًا التقاط البيانات بشكل أ

 قال كيم: “إذا تساوت كل الأشياء، ستحصل على أداء أفضل من المستشعر إذا كنت على ارتفاع
أو  كيلومترًا مقابل  أو  كيلومترًا”، و”من المرجح أن البالونات تتحرك بسرعة  ميلاً في
الساعــة مقابــل الأقمــار الصــناعية الــتي تتحــرك بسرعــة  ميــل في الساعــة، الــتي تنــدفع فــوق

الأرض في المدار”.

ومــن المفارقــات أن الحركــات الأكــثر قابليــة للتنبــؤ للأقمــار الصــناعية تجعــل الــدفاع عنهــا أســهل، لكــن
يقـــة لتتبـــع بالونـــات البالونـــات تعـــد فعالـــة في التهـــرب مـــن الـــرادار. طـــوّر المســـؤولون الأمريكيـــون طر
التجســس الصــينية في الســنة الماضيــة فقــط، حســبما ذكــرت شبكــة “سي إن إن”، ومــن المحتمــل أن
تكون حوادث إسقاط ثلاثة بالونات في نهاية الأسبوع الماضي نتيجة لتعديل الولايات المتحدة معايير

الكشف الخاصة بها للأجسام الجوية التي تتحرك بشكل أبطأ بعد البالون الأول.

يــادة مفاجئــة في عــدد الأجســام في قــال بايــدن يــوم الخميــس: “ليــس لــدينا أي دليــل علــى حــدوث ز
السماء”، مضيفًا أن واشنطن تعمل على تحديد إطار عمل لكشف الأجسام الطائرة غير المشروعة
يـد مـن الأجسـام الحميـدة في مرمـى النـيران؛ حيـث أضـاف: “نحـن نـرى بشكـل أفضـل دون وضـع المز
الآن المزيد منهم، جزئيًا بسبب الخطوات التي اتخذناها من أجل تخصيص عمل الرادارات لدينا”،



كبر الدوافع إلى اتخاذ تلك الإجراءات. حيث كان التهرب من الرادار بسهولة أ

 قال كيم: “نحن نعلم متى تكون الأقمار الصناعية الصينية في السماء، كل هذا يتوقف مرة أخرى
علـى الحمولـة، لكـن البـالون نفسـه لا يحفّـز الـرادار، ولا تصـدر عنـه الكثـير مـن الحـرارة مـا لم يحتـو علـى
محــرك أو أي شيء. لذلــك يمكــن أن يكــون مــن الصــعب نسبيًــا اكتشــاف هــذه الأشيــاء، لكنــه ليــس

مستحيلاً بالطبع”.
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